
ــــــران ــــــة الفلســــــطينية: إي ــــــران والقضي إي
يب عملية السلام وتخر

, سبتمبر  | كتبه نبيل عودة

رأينـا في المقـال السـابق كيـف أن رسائـل إيـران – رفسـنجاني التصالحيـة قـد قرئـت بشكـل خـاطئ، وأن
محاولاتها للاندماج من جديد في النظامين الإقليمي والدولي قد باءت بالفشل، حيث كانت محصلة
يادة في عزلها واستبعادها، ظهر ذلك جليًا من خلال استثناء إيران التعامل الدولي مع إيران هي ز
مـن أي ترتيبـات أمنيـة لمنطقـة الخليـج كـانت قـد عقـدت علـى المسـتويين العـربي – العـربي، أو العـربي –
الغربي، بالإضافة إلى تجاهل إيران الكامل فيما يتعلق بترتيبات عملية السلام في المنطقة التي هدفت

إلى دمج إسرائيل مع محيطها العربي، وهو ما رأت فيه إيران تهديدًا لمصالحها الحيوية.

 تشعر أنه مصمم من
ٍ
كان تخريب عملية السلام هو رد الفعل المنطقي من قِبل إيران على مشروع

أجــل عزلهــا، وضرب اقتصادهــا وقــدرتها علــى النهــوض بعــد الحــرب، وجهــت إيــران نظرهــا إلى القــوى
والفصائل الرافضة لعملية السلام والتطبيع مع إسرائيل خصوصًا الفلسطينية منها، ولم يكن ذلك
ليشكل معضلة في ضوء اشتعال الانتفاضة في الأراضي الفلسطينية قبل ذلك الوقت بعدة سنوات،

والتي امتازت بظهور القوى الإسلامية كلاعب رئيسي ومؤثر على خريطة الصراع مع إسرائيل.

ير للتمثيل الفلسطيني في الصراع مع إسرائيل، حيث انكسر ولأول مرة احتكار فصائل منظمة التحر
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ير بزعامة وإذا أخذنا بعين الاعتبار سوء العلاقة الذي كانت تتسم بها علاقة إيران مع منظمة التحر
ياسر عرفات، أدركنا المتنفس الاستراتيجي الذي وفرته فصائل المقاومة الإسلامية الفلسطينية لإيران

من أجل إنجاح مشروعها المضاد لمشروع عملية السلام.  

حــدد هــذا التــوجه منــذ البدايــة المنطلقــات الــتي جمعــت بين إيــران مــن جهــة وبين فصائــل المقاومــة
الإسلاميـة الفلسـطينية (حمـاس والجهـاد الإسلامـي) مـن جهـة أخـرى، ارتكـزت هـذه المنطلقـات علـى
الاعتبــارات السياســية والجيواستراتيجيــة بالمقــام الأول، بينمــا لعبــت الإيديولوجيــة الإسلاميــة الإطــار

النظري الذي ساهم بدوره في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

برزت المصلحة المشتركة كعامل محفز للتعاون على صعيد تحقيق هدف مشترك ألا هو تخريب عملية
يــر السلام، هــذا بــالرغم مــن كــون الأهــداف النهائيــة لكلا الفــريقين كــانت مختلفــة، فبينمــا كــان تحر
فلسطين بشكل كامل الهدف الاستراتيجي لفصائل المقاومة الفلسطينية، كان الهدف الاستراتيجي

لإيران إعادة الاعتبار لوزنها الإقليمي في المنطقة.  

على الصعيد العملي أخذت إيران ترفع من حدة انتقادها وتهديدها لإسرائيل، وبدأت بتقديم الدعم
لفصائل المقاومة، وسارعت بعقد مؤتمر دولي لقوى الرفض في طهران تحت عنوان: “المؤتمر الدولي
كتوبر من العام لدعم الثورة الإسلامية للشعب الفلسطيني” وذلك في الفترة من  ولغاية  أ

يبًا.  وحضره ما يقرب من  وفد من  دولة تقر

حاولت إيران بذلك أن تضع نفسها في مقام القيادة لمحور آخذ بالتشكل يهدف إلى مقاومة أهداف
القــوى الغربيــة الساعيــة لتذويــب القضيــة الفلســطينية بمشــاريع السلام، والــشرق الأوســط الجديــد،
وقــد نجحــت إيــران في ذلــك إلى حــد كــبير حيــث أصــبحت عنــوان المقاومــة في المنطقــة، واســتطاعت أن

تتجاوز الخطوط الطائفية لتشكل حالة عامة تضع المقاومة الإسلامية في مواجهة الإمبرالية الغربية.

وبذلــك دخلــت العلاقــات بين إيــران وبين إسرائيــل طــورًا جديــدًا يتســم بالعــداء وذلــك بــالتزامن مــع
المراجعة الاستراتيجية التي كانت تجريها تل أبيب لمكانتها الإقليمية وعقيدة تحالفاتها في المنطقة، علينا
التذكير هنا أن إسرائيل وحتى ذلك الوقت (أي بداية تسعينات القرن العشرين) كان تسير وفق المسار
الذي رسمه بن غورين منذ إنشاء دولة إسرائيل والذي يتخذ من “المبدأ المحيط” أساسًا له، آمن بن
غـورين أن تشكيـل حلـف محيطـي مـن الـدول الإقليميـة غـير العربيـة لاحتـواء الـدول العربيـة المعاديـة
يشكل مصلحة عليا لأمن إسرائيل، وقد تشكل الحلف المحيط بالفعل من إثيوبيا وتركيا وإيران، حيث

تحملت الأخيرة العبء الأكبر في هذا الحلف نظرًا لموقعها الاستراتيجي وإمكاناتها الهائلة.

مع بداية التسعينيات بدا أن المعطيات على الأرض قد تغيرت بشكل جذري وهو ما تطلب حينها من
يــة للمبــدأ المحيــط، فلــم تعــد الــدول العربيــة تشكــل تهديــدًا الاســتراتيجيين الإسرائيليين مراجعــة جذر
ــا علــى إسرائيــل وذلــك مــع تخليهــم عــن الخيــار العســكري وتبنيهــم لخيــار السلام، بالاضافــة وجوديً

لاختفاء التهديد القادم من الجبهة الشرقية مع هزيمة القوات العراقية في حرب الخليج الثانية.

طرحت إسرائيل مبدأ “الشرق الأوسط الجديد” كبديل عن المبدأ المحيط، ويقوم المبدأ الجديد على



تحويــل إسرائيــل إلى “هــونغ كــونغ الــشرق الأوســط” مــن خلال جعلهــا القبلــة الاقتصاديــة للمنطقــة،
ونقـل الثقـل الاستراتيجـي لخطـوط الملاحـة مـن الخليـج العـربي إلى شرق المتوسـط والبحـر الأحمـر، وقـد
تطلب هذا المبدأ شرطين أولهما عقد اتفاقيات سلام مع العرب وخصوصًا مع الفلسطينيين وذلك
لتطبيع العلاقات وفتح أبواب الاستثمار والتصدير، وثانيهما شيطنة إيران وذلك من أجل تسهيل
عملية التقارب مع العرب، فما دام العرب يرون في إيران العدو الأول فسوف يكون بمقدور إسرائيل

فرض إرادتها عليهم.

أخــذت استراتيجيــة إسرائيــل لشيطنــة إيــران مســارين اثنين تمثــل أولهمــا بالضغــط الــذي مارســته تــل
أبيــب علــى إدارة الرئيــس الأمريــكي بيــل كلينتــون لتبــني ســياسة خشنــة ضــد طهــران، وثانيهمــا تمثــل
بالحملــة الإعلاميــة غــير المســبوقة للترويــج للخطــر الــذي بــاتت تمثلــه إيــران ليــس علــى أمــن المنطقــة

وحسب بل على أمن العالم ككل وذلك بتطويرها لأسلحة الدمار الشامل.

وقد آتت الجهود الإسرائيلية ثمارها عندما تبنت إدارة الرئيس بيل كلينتون سياسة الاحتواء المزدوج
والتي هدفت بالأساس لاحتواء كل من العراق وإيران، كما أثمرت جهود السلام إلى توقيع اتفاقيات
يــر الفلســطينية في العــام  ومــن ثــم مــع الأردن في العــام ، وكــان سلام مــع منظمــة التحر
يا حليف إيران الاستراتيجي، كان يبدو أن مشروع هناك حديث عن قرب عقد اتفاق مشابه مع سور

الشرق الأوسط الجديد الذي تبنته حكومة رابين – بيرز قد بدأ فعلاً بالسير في المسار الذي رُسِمَ له.

أدانـت إيـران اتفاقيـات السلام واعتبرتهـا “خيانـة للشعـب الفلسـطيني”، وأخـذت ترفـع مـن مسـتوى
دعمها لفصائل المقاومة الفلسطينية، فمع انتقال الانتفاضة من مرحلة الحجر إلى مرحلة العمليات
العسكرية، كان لا بد من الحصول على التدريب والتصنيع العسكري والتمويل وهو ما وفرته إيران،
وقــد ســاهم الــدعم الإيــراني علــى المســتوى العســكري مــن رفــع كفــاءه العمليــات الــتي نفذتهــا فصائــل

المقاومة الفلسطينية ضد الأهداف الإسرائيلية الأمر الذي أعاد خلط الأوراق.

كانت للعمليات التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية أثرًا واضحًا في دفع عملية السلام للخلف،
ولكن الضربة القاسمة لمشروع السلام لم تكن من قوى الرفض الفلسطينية وإيران، بل كانت هذه
المرة من قوى الرفض اليمينية اليهودية في إسرائيل، وذلك عندما أقدم يميني يهودي متطرف هو
بــاروخ جولــدشتاين علــى تنفيــذ مجــزرة الحــرم الإبراهيمــي في فبرايــر مــن العــام  والــتي أشعلــت
موجة عنف شملت غالبية الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ثم إقدام يميني يهودي آخر هو إيجال
عـامير علـى اغتيـال رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي إسـحاق رابين الـذي يعـد “الأب الروحـي” لمـشروع السلام

والشرق الأوسط الجديد.

عمليًا كانت القوى اليمينية الإسرائيلية هي صاحبة الفضل في تخريب مشروع السلام، وبذلك  تكون
قد قدمت – من حيث تعلم أو لا تعلم – خدمة لإيران التي كانت تسعى لتخريب ذات المشروع. أدى
اغتيــال رابين، واشتعــال العنــف في الأراضي الفلســطينية المحتلــة إلى انتخــاب حكومــة يمينيــة جديــدة
برئاسة بنيامين نتنياهو خلفًا لحكومة رابين – بيرز، كان انتخاب نتنياهو التعبير الأوضح على توقف

مشروع السلام.



لم يؤمــن نتنيــاهو أبــدًا بمــشروع السلام كمصــلحة استراتيجيــة لإسرائيــل، حيــث قــاد حملتــه الانتخابيــة
علــى مبــدأ الأمــن لا السلام، وقــد قــام بمراجعــة شاملــة لمســار إسرائيــل الاستراتيجــي الأمــر الــذي أفــرز
مقاربة جديدة كان لإيران نصيب منها، ولكن هذه المرة على عكس المتوقع، ما هذه المقاربة الجديدة؟

هذا ما سوف نتناوله في المقال القادم.
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